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 ملخص البحث                          

 
تتسنّم الثقافة الإسلامية قمة المجد بالنسبة للثقافات الأخرى؛ لأنها تحمل 
منهجاً متوازنًا ودستوراً قابلًا للتطبيق. وتأتي أهمية الدراسة: في تقديمها صورة واضحة 
لتوظيف علم الثقافة الإسلامية وما يحمله من قيم وفكر وتشريعات في الدعوة إلى الله، 
وإبراز محاسن الدين الإسلامي. وتهدف الدراسة إلى: إبراز محاسن الدين الإسلامي من 
خلال ركائز الثقافة الإسلامية الثلاث النظم والفكر والقيم، والدعوة إلى الله بهذا 

عت المنهج الاستقرائي والاستنباطي، وجاءت الدراسة في تمهيد المنهج القويم. واتب
ومبحثين وخاتمة، وخرجت بعدة نتائج أهمها: أن الدعوة الإسلامية لا يستقيم حالها 
مالم تلتزم بالثقافة الإسلامية الأصيلة فكراً ونظماً وقيماً، وأن وسطية الثقافة الإسلامية 

الأرض، وأوصت الدراسة بالمزيد من الدراسات  واعتدالها جعل لها التمكين والخلود في
الفكرية التي تبرز محاسن الدين الإسلامي وخصائصه لأنها من أقوى وسائل الدعوة إلى 

 الله.
 الدين الإسلامي(. - محاسن - الدعوة - )الثقافة الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
a stable constitution. The importance of the study: In 

presenting a clear picture of the employment of the science 
of Islamic culture and its values, thought and legislation in 
calling to God, and highlighting the virtues of the Islamic 
religion. The study aims to: highlight the virtues of the 
Islamic religion through the three pillars of Islamic culture, 
systems, thought and values, and call to God with this 
correct and integrated approach by highlighting the virtues 
of the Islamic religion. And I followed the inductive and 
deductive approach, and the study came in an introduction, 
two chapters, and a conclusion, and came out with several 
results, the most important of which are: The Islamic call 
does not straighten out unless it adheres to the authentic 
Islamic culture in thought, systems, and values. And that the 
moderation and moderation of Islamic culture made it 
empowerment and immortality on earth, and the study 
recommended more intellectual studies that highlight the 
virtues and characteristics of the Islamic religion because it 
is one of the most powerful means of calling to god. 

Keywords: (Islamic culture – highlighting - the beauties 
of Islam). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 

صلى الله  –محمد  أتباع النبيالحمد لله الذي هدانا لملة الإسلام وجعلنا من 
وتركنا على البيضاء ، الناس من الظلمات إلى النور الله به الذي أخرج -عليه وسلم 

 .ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
 وبعد:

م قمة المجد بالنسبة للثقافات الأخرى حيث تحمل فإن الثقافة الإسلامية تتسنّ 
ودستوراً قابلًا للتطبيق في كل زمان ومكان، وقيماً عليا عجزت كل ، منهجاً متوازناً 

بمثلها، ومهما حاولت الثقافات الأخرى النيل من  تأتيريات البشرية أن والنظ القوانين
والرجعية وعدم الصلاحية؛ فإن الواقع المشاهد يرد عليهم  ووصفها بالجمود، ثقافتنا

بدليل العلم والفطرة والحس. وهذه الثقافة العظيمة بحاجة إلى وجود مجتمعات إسلامية 
 تزلها حسب الأهواء والمصالح.تخ ألاّ  قها كما ينبغيتعتز بها وتطبّ 

وتفرّدها عن الثقافات الأخرى  ثقافتنا الإسلامية محاسنومن منطلق إبراز 
: "دور بعنوانذا الموضوع بهأحببت المساهمة بالحسن والاعتدال والكمال والشمول، 

وتهدف هذه  علم الثقافة الإسلامية في الدعوة إلى الله وإبراز محاسن الدين الإسلامي"،
 الدراسة إلى:

 

 :أهداف الدراسة 
ودور الثقافة الإسلامية في إظهارها ، محاسن الدين الإسلامي العظيم إبراز-1

 وبيانها للعالمين.
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توضيح دور الثقافة الإسلامية في الدعوة إلى الله من خلال منهجها -2

 الوسطي المتكامل.
 ذا الموضوع.وثقافتها من خلال ه، المساهمة في الحفاظ على هوية الأمة-3
إلى محاسن الدين الإسلامي من خلال  الإنسانيةتوجيه المجتمعات -4

 الاختلاط الثقافي بين الشعوب.
 :أهمية الدراسة 

تتناول الدراسة توظيف علم الثقافة الإسلامية وما يحمله من قيم وفكر -1
 وتشريعات في الدعوة إلى الله، وإبراز محاسن الدين الإسلامي.

اسة إيجاد صورة واضحة للقيم العليا والتشريعات المحكمة والفكر تحاول الدر -2
 الوسطي الذي تحمله الثقافة الإسلامية، وبيان أثره في المجتمعات العالمية والإسلامية.

تقدّم الدراسة معالجة غير مباشرة للمنبهرين بالثقافات الأخرى التي تصف -3
من خلال بيان محاسن الدين الإسلامي ثقافتنا بالجمود، والرجعية، والعنف، والإرهاب 

 وأثر الدعوة إليها.
 :مشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة الدراسة في ظهور العديد من الثقافات الوافدة التي انبهر بها 
ولا يعلمون ، وجعلوا يقتفون خطاها ناسين أو متناسين ثقافتهم العريقة، أبناء المسلمين

، محاسن الإسلام بين طياتها تحمل كلفإنها مية بينما ثقافتنا الإسلا رسوماً عنها إلا 
الأفراد  كسبتستطيع أن تُ والدعوة إلى الله بهذه الثقافة المتكاملة فكراً ونظماً وقيماً 

والطمأنينة والرخاء، وسوف تجيب هذه  والمجتمعات الإنسانية أعلى درجات السعادة
 السؤال الرئيس: الدراسة على

محاسن الدين  الإسلامية في الدعوة إلى الله وإبرازالثقافة علم ما دور 
 الإسلامي؟ 
 :منهج الدراسة 

 .الاستنباطيو المنهج المتبع في دراسة هذا البحث هو المنهج الاستقرائي 
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 :الدراسات السابقة 

على حسب علم الباحث لم أعثر على دراسة علمية في موضوع دراستي 
المسمّى وبينهما بعد كبير في المحتوى، ومن بالخصو( سوى دراسات مقاربة لها في 

 هذه الدراسات:
دور علم الثقافة الإسلامية في تعزيز الانتماء للإسلام والمحافظة على -1

، 34العدساني، حولية كلية الدعوة الإسلامية عبد اللهد. بدور بنت ، الهوية
 .363-326(م(: 2021)

لإسلامية في تعميق الانتماء ا الثقافةلى: الكشف عن دور علم إتهدف الدراسة 
وبيان التكامل بين علم ، وإبراز أهم مقومات الهوية، والمحافظة على الهوية، للإسلام

، والدعوة الإسلامية، واعتمدت على المنهج الاستقرائي والتحليلي الثقافة الإسلامية
الإسلامية وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها: أن أهم مقومات الهوية . والاستنباطي

 والعادات والوحدة الثقافية المشتركة والتراث والتاريخ الإسلامي واللغة العقيدة
. نهاوالرد على المغرضين الذين يشوهوّ ، ووجوب الاعتناء بمقومات الهوية، والتقاليد
لما ؛ الإسلامية في الجامعات الإسلامية ةمقرر الثقافبضرورة العناية بتدريس : وأوصت

 من التقليد والذوبان. ةللإسلام والحمايتعزيز الهوية والانتماء له من أثر في 
أن هذه الدراسة ركّزت على مقومات الهوية عن هذه الدراسة: دراستي  تختلف

 علم الثقافة الإسلامية والرد على الذين يشوهوّنها. بينما دراستي تتناول توظيف
 الثقافةمن خلال ركائز  يلامالإسالدين وإظهار محاسن  الله الدعوة إلىفي  الإسلامية

أثرها في الدعوة إلى الله وإبراز  ت(، وأوضحوالقيم، م)الفكر، والنظالإسلامية الثلاث 
 محاسن الدين الإسلامي.

د. عثمان ، علم النفس الإسلامي وصلته بالدعوة والثقافة الإسلامية-2
 .125-93م(: 2022)، 15الإسلاميةمجلة معالم الدعوة ، عبد الله نعبد الرحم

 بالدعوة والثقافةإلقاء الضوء على صلة علم النفس إلى: تهدف الدراسة 
والتأصيل الإسلامي لعلم النفس، واستخدمت الدراسة: المنهج الاستقرائي ، الإسلامية
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، بأهمية دراسة علم النفس الإسلامي بفروعه المختلفةالدراسة: وخرجت التحليلي، 

اضر والمستقبل مع الاحتفاظ بأصول ثروتنا ووضع أسس تساعد على التكيف مع الح
لاهتمام بالدراسات التأصيلية في مجال علم باوأوصت الدراسة: . الدينية وغيرها

ودعوتها ، ومعرفة الأنفس البشرية، والاستفادة منه في علم الدعوة الإسلامية، النفس
 الى الخير والهدى.

ون دراستي متخصصة في كبيان أوجه الاختلاف بين دراستي وهذه الدراسة: 
في بيان دور علم الثقافة الإسلامية في الدعوة إلى الله وكذلك إبراز محاسن الإسلام في 
المنهج الثقافي الأصيل. بينما هذه الدراسة ركزت على علم النفس وأثره في الدعوة 

 الإسلامية وسوف أفيد منها في هذا الجانب.
، بالتطبيق على ولاية الخرطوم سلامية في تحصين المجتمعدور الثقافة الإ-3

 .180-151((: 2021)، 14سلامية مجلة معالم الدعوة الإصالح، محمد  ءرجا. د
سلامية في تحصين المجتمع ضد سهام الثقافة الإإلى بيان إيهدف البحث 

ن : أيما يل نتائج الدراسة ، وكانتالثقافات الوافدة، وجاء البحث في ثلاثة مباحث
ن علم أوالمحافظة عليها يعتبر محافظة عليه، و ،  بناء الإنسانالثقافة عنصر أساس في

وتحديد المسلك  والضمير الوطنيالثقافة هو المسؤول عن بناء الوعي في المجتمع 
وصت أو . خرىزها عن الثقافات الأيسلامية لها خصائص تمن الثقافة الإأو ، والتعامل

سات ر امثقافة التطوير والرقي والسعي في نشر السلوكيات والم : بالمزيد من نشرالدراسة
مة سلامية والمحافظة على الهوية والقيم والإرث الحضاري للأقافة الإثالمستقاة من ال

 .سلاميةالإ
سلامية الثقافة الإ ومميزاتتتفق هذه الدراسة مع دراستي في بيان خصائص 

أنمواجاً، - ولاية الخرطوم - ع السودانها تختلف في كونها اختصت بمجتمولكنّ ة، عامال
لإبراز محاسن الدين الإسلامي وتوظيف هذا علم الثقافة في الك، بينما دراستي عامة 

 .لى اللهإفي الدعوة بيان أثر علم الثقافة الإسلامية ضافت أو 
 



 ة في الدعوة وإبراز محاسن الدِّين الإسلاميدور علم الثقافة الإسلاميَّ

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثالثالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (3) - Year (57) - December 2023 

447 
 :خطة الدراسة 

 جعلت الدراسة في تمهيد ومبحثين وخاتمة.
 راسة.على: مصطلحات الداشتمل التمهيد 

وفيه ثلاثة الدعوة إلى الله،  والمبحث الأول: دور علم الثقافة الإسلامية في
 مطالب:

 أثر الفكر الصحيح والمعتقد الصافي في الدعوة إلى الله.المطلب الأول: 
 المطلب الثاني: أثر النظم والتشريعات في الدعوة إلى الله.

 الدعوة إلى الله.المطلب الثالث: أثر القيم الأخلاقية والسلوكية في 
محاسن الدين الإسلامي، والمبحث الثاني: دور علم الثقافة الإسلامية في إبراز 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: الوسطية والاعتدال.

 : التعايش السلمي.لثالمطلب الثا
 : اليسر ورفع الحرج.رابعالمطلب ال

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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 الدراسة توفيه مصطلحاالتمهيد: 

 أولًا: علم الثقافة الإسلامية.
"ثقِف يثقف ثقافة: فطن وحذق، وثقف العلم في أسرع مدة أي : لثقافة لغةا

 .(1)أسرع أخذه، وثقفه يثقفه ثقفًا: غلبه في الحذق، والثَّقيف: الحااق الفطن"
 تدور حول ثلاث معان:معاني الثقافة عند العرب ومن هنا فإنّ 

"ويقال ثقف الشيء وهو سرعة م للعلم: الاستيعاب والفهسرعة -1
 . (2)التعلم"

"رجل ثقف إاا كان ضابطاً بما يحويه : قالَ ابْن السّكيتوالإتقان: جادة الإ-2
 . (3)قائماً به، ثقفت الشيء حذقته وثقف الرجل ثقافة أي صار حااقاً خفيفا"

ثْقِيفُ  ماح"،"الثقاف ما تقوّم به الر : ومنه، التزكية والتقويم-3 : التَّأْدِيبُ والت َّ
فْتُ إلا  بْتُ وتَ ثَ قَّ ئًا، وهل تَهذََّ هْذِيبُ، يقُال: لَوْلا تَ ثْقِيفُكَ وتَ وْقِيفُك ما كنتُ شَي ْ والت َّ

 .(4)" على يَدِكَ 
وكلها تدل على الكريم، الثقافة في ست مواضع في القرآن  مفردةوردت وقد 

ئها على جميع الشرائع والمعارف التي هي أساس  حكامه وشرائعه وإعلاأنصرة دين الله و 

                                       
ه (، 1414، بيروت: دار صادر، 3ط) عرب"."لسان المنظور، محمد بن مكرم بن : انظر (1)

9 :19 . 
تحقيق: مجموعة من  "تاج العروس من جواهر القاموس".الزبيدي، محمّد بن محمّد : انظر (2)

 . 64: 23د، ت، دار الهداية(، )المحققين، 
، بيروت: 1ط)مرعب، محمد عوض تحقيق:  "تهذيب اللغة".: محمد بن أحمد الأزهري، انظر (3)

 . 81: 9م(، 2001ء التراث، دار إحيا
 . 64: 23 "تاج العروس".: الزبيدي، انظر (4)
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 . (1)كل ثقافة وقوامها

هو العلم بمنهاج الإسلام الشمولي في القيم ومصطلح علم الثقافة الإسلامية: 
 . (2)والنظم والفكر ونقد التراث الإنساني فيها

ويعتبر هذا العلم من العلوم التي تحمل منهج الإسلام الشمولي، ولا يعذر 
بعدم انتهاج عقيدته وفكره الصحيح وتطبيق نظمه وتشريعاته، والسير على المسلم 

قيمه وسلوكياته. والمثقف المسلم كما في التعريفات السابقة من هذّبه الفكر الصحيح 
 والنظم الشرعية والقيم الخلقية.

 ثانياً: علم الدعوة إلى الله.
الله، ودعاه: ساقه، والنبي "دعا دعاء ودعوى، والدعاء الرغبة إلى : الدعوة لغة

 . (3)داعي الله، ويطلق على المؤان، والداعية: صريخ الخيل في الحروب"
، وتطبيقاً  يماناً إالذي يعنى به دعوة الناس  الاصطلاح: هو العلموعلم الدعوة في 

 .(4)صول ومنهج وفقه الدعوةأبمعرفة  جابة وتحقيقاً إسلام لى دين الإإو 

                                       
"مفهوم الثقافة الإسلامية ودلالاته على الواقع ، براهيم الفكيإبن  ن: عبد الرحمانظر (1)

 . 223-187م(: 2008، )1مجلة معالم الدعوة الإسلامية المعاصر".
"الثقافة الإسلامية تخصصاً ومادةً وقسماً  الطريقي وآخرون،بن إبراهيم  : عبد اللهانظر (2)

 . 13 ((. ه 1417: جامعة الإمام محمد بن سعود، ض، الريا1)ط علمياً".
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  "القاموس المحيط".، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (3)

ه (، 4261، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8ط)العرقسُوسي، محمد نعيم بإشراف:  الرسالة
)1238 . 

رسالة  "علم الدعوة إلى الله حقيقته وأهميته دراسة تأصيلية".الشهراني،  بقنة انظر: محمد (4)
 . 35م(: 2012، )م القرى، جامعة أماجستير
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 لإسلامي.ثالثاً: محاسن الدين ا

"جمع حسن أو محسن، والحسن ضد القبح منظور: قال ابن : لمحاسن لغةا
ونقيضه، والحسن نعت لنا حسن، وحسن ويحسن حسناً فيهما فهو حاسن، وحسن، 

 . (1)والمحاسن المواضع الحسنة من البدن"
"والحسن الجمال وكل مبهج مرغوب فيه، وجمعه : وجاء في المعجم الوسيط

 . (2)قياس، ومحاسن الشيء مزاياه، ومواضع الجمال فيه"محاسن على غير 
سلام كله محاسن والإ، سلام مزاياه ومواضع الجمال فيهالإ واصطلاحاً: محاسن

  .(3)وهو كامل منزه عن كل نقص وعيب، دين الله الذي ارتضاه لعباده ؛ لأنهوجمال
 .[3]سورة المائدة:  {ڇ چ چ چ }كما قال سبحانه: 

ويتضح لي من التعريف اللغوي والاصطلاحي: أن محاسن الإسلام هي كل 
الرسول  -مقاصده وكلياته ومزاياه التي أكّدتها الشريعة الإسلامية وطبّقها الرعيل الأول 

 وبلغوها للعالمين. -وأصحابه  – صلى الله عليه وسلم –
ة إلى الله وفي هذه الدراسة سوف نوضح دور علم الثقافة الإسلامية في الدعو 

 .وإبراز محاسن الدين الإسلامي من خلال المباحث الآتية
 الدعوة إلى الله المبحث الأول: دور علم الثقافة الإسلامية في

 وفيه ثلاثة مطالب:
الدعوة لا يمكن أن تؤتي ثمارها مالم تلتزم بمنهاج الثقافة الإسلامية فكراً ومعتقداً 
ونظماً وتشريعات وقيماً وسلوك، فالتزام الدعوة والدعاة بهذه الركائز الأساسية سيكون 

                                       
 . 117-114: 13 "لسان العرب".ابن منظور،  (1)
 . 174)د، ط، دار الدعوة(، ( "المعجم الوسيط".اللغة العربية بالقاهرة،  عانظر: مجم (2)
، 5ط) "الدرة المختصرة في محاسن الإسلام".بن ناصر بن سعدي،  ن: عبد الرحمرينظ (3)

 . 10-9م(، 2011الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، 
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قال جل له أكبر الأثر في انتشار الإسلام وترسيخ مبادئه العظيمة في حياة كل مسلم. 

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}وعلا: 

إلى الثقافة الإسلامية في الدعوة  علم ويظهر أثر، [161]سورة الأنعام:  {ۓ ۓ
 المطالب الآتية:في الله 

 إلى الله في الدعوة والمعتقد الصافي حالفكر الصحي المطلب الأول: أثر

والمقصود به هنا إعمال العقل في إدراك . (1)العقل ونتاجه هو: عملالفكر 
من الكتاب  النبوة المستقىوهذا الفكر إاا لم يستقم على منهاج المعنى الشرعي المراد. 

والسنة ستنحرف الدعوة عن مسارها، وستصبح معول هدم في كيان الأمة، ويشهد 
 على الك انحراف الدعوات الإسلامية التي قامت على الفكر السقيم، سواء فكر

 الخروج والغلو والتكفير، أو فكر الإرجاء والاعتزال، وكلا طرفي قصد الأمور اميم.
وقد بليت الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل بعدة دعوات انحرفت فكرياً عن 

وأصحابه،  صلى الله عليه وسلممنهج الثقافة الإسلامية الصحيح الذي كان عليه النبي 
تبنتها سلطات حاكمة آنذاك فأفسدوا أكثر مما  واشتد أوار هذه الدعوات عندما

مضطهدين إلى أن قتُل الأمين وخلفه . كما حصل مع المعتزلة الذين كانوا (2)أصلحوا
أخوه المأمون، وانتهى إليهم الأمر، وبدأ دور عزهم وقوتهم، فقد كان المأمون وهو 

وقرّبهم، وجعل منهم الحاكم للبلاد الإسلامية يعتبر نفسه من علماء المعتزلة فشايعهم 
حجابه ووزراءه، وكان يعقد المناظرات بينهم وبين الفقهاء لينتهوا إلى رأي متفق، 

انتقل من ، ه ( وهي السنة التي توفي فيها218واستمر على الك حتى إاا كانت سنة )

                                       
، القاهرة: دار عالم الكتب، 1ط) "معجم اللغة العربية المعاصرة".عمر، أحمد مختار انظر:  (1)

 . 1734: 3ه (، 1429
وآخرون، تحقيق: شعيب الأرناؤوط  "سير أعلام النبلاء".الذهبي،  محمد بن أحمد: ينظر (2)

 . 971: 13، ه ( 1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3)ط
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المناظرات العلمية إلى التهديد بالأاى الشديد، بل إنزاله بالفعل؛ والك برأي وتدبير 

وكاتبه أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، فقد كانت فيه المحاولة بالقوة لحمل الفقهاء وزيره 
 .(1)والمحدثين على رأي المعتزلة

وهذه صورة واضحة على خطورة انحراف الفكر الإسلامي عن منهج الثقافة 
 –وأصحابه  – صلى الله عليه وسلم –الإسلامية الصحيح الذي كان عليه النبي 

فهو النبع الصافي والمنهج الحق الذي من تمسك به نال شرف  -رضي الله عنهم
الالتحاق بالطائفة المنصورة. وتتضح آثار الفكر الصحيح والمعتقد الصافي في الدعوة 

 إلى الله فيما يلي:
 :الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين-1

جاء وأخلاقاً، فقد  وسلوكاً  الثقافة الإسلامية ربانية المصدر ونبوية المنهج سيرة
والقوة في اجتماع العزة، للناس وأظهر لهم معاني  -صلى الله عليه وسلم  –النبي 

ولا مذهبية، ، ولاؤهم لهذا الدين وليس لعصبية ولا قبليةالمسلمين، وتعاطفهم، وتوادهم 
يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، »: -صلى الله عليه وسلم  - قال

عجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، عجمي، ولا لأأألا لا فضل لعربي على 
 ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟،

 .(2)«فليبلغ الشاهد الغائبقالوا: بلى يا رسول الله، قال: "

                                       
، بيروت: 1: إحسان عباس، )طقتحقي "وفيات الأعيان".بن خلكان،  أحمد بن محمدينظر:  (1)

 . 63: 1، م(1994دار صادر، 
رقم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (، 23489)المسند برقم أخرجه أحمد في  (2)

(2964 .) 
ينظر: أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرناؤوط 

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1التركي، )ط وعادل مرشد وآخرون، إشراف: عبد الله
= 



 ة في الدعوة وإبراز محاسن الدِّين الإسلاميدور علم الثقافة الإسلاميَّ

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثالثالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (3) - Year (57) - December 2023 

453 
أن الثقافة الإسلامية لها أثر كبير في إبراز هذه  وفي هذا الحديث التأكيد على

بينما بين المؤمنين،  الأخوة الإيمانيةترسيخ و لله ولرسوله،  المعاني العظيمة من الولاء
الثقافات الأخرى لا تكاد تجد فيها الك البتة. وقد أظهرت لنا الثقافة الإسلامية هذا 

والحفاظ على الهوية الإيمانية وعدم ، يالحسن والجمال في تعزيز الانتماء للدين الإسلام
 من خلال النقاط التالية:ى الذوبان في الثقافات الأخر 

 ترسيخ عقيدة الولاء والبّاء:: أولاً 
ركّزت آيات الولاء على تعزيز الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية على أساس 

مما كان له ، دينلوالدين، وجعلت سبب الموالاة هي حب الله ورسوله والعمل لالعقيدة 
قال الأثر العظيم في تماسك المسلمين ونشرهم الدعوة بقوة وحكمة ورحمة للعالمين، 

 ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک}تعالى: 

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

هل الولاء الذين يتوجه لهم به وأ. [71]سورة التوبة:  {ھ ھ ھ ہ ہ ہہ
ثم ، مره العبودية للهأوموضوعه الذي عليه مدار ، ويصرف لهم هم الله ورسوله والمؤمنون

يراعيه العبد في كل حركاته وسكناته فأي عمل يقوم به لابد ، هو لله ولرسوله مطلق
  ما ما، أنقص منه من هذه الموالاة نقص به من إيمانه يراعي فيه موالاة الله ورسوله وما

 .(1)كان منه للمؤمنين فهو مقيد بملاحظة موالاة الله ورسوله

 ں ں ڱ ڱ ڱ }: كما في قوله تعالى،  دت الولاية بالصلاحوتقيّ 

لذلك فقد يجتمع في حق المؤمن الواحد ولاء ، [4]سورة التحريم:  { ڻڻ ڻ
                                       

= 
 "صحيح الترغيب والترهيب".؛ وناصر الدين الألباني، 474: 38م(، 2001ه 1421

 . 135: 3م(، 2000، الرياض: مكتبة المعارف، 1)ط
"ضبط معنى الولاء والبراء وحقيقته وتقرير مجمل حكمه ، الجهني نبن عبد الرحمانظر: محمد  (1)

 . 130 -95 (م(: 2012، )97 الإسلاميةمجلة البحوث  وأحكامه العامة".
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"إاا اجتمَعَ في الرَّجُلِ الواحِدِ خَيٌر وشَرٌّ وفُجورٌ، وطاعةٌ تيمية: قال ابن . وبراء

الموالاةِ والثَّوابِ بقَدْرِ ما فيه مِنَ الَخيِر، واستحَقَّ استحَقَّ مِن  -ومَعصيةٌ، وسُنَّةٌ وبِدعةٌ 
خصِ الواحِدِ مُوجِباتُ  ، فيَجتَمِعُ في الشَّ رِّ مِن المعاداةِ والعِقابِ بَحسَبِ ما فيه مِنَ الشَّ
الإكرامِ والإهانةِ، فيَجتَمِعُ له من هذا وهذا،... هذا هو الأصلُ الذي ات َّفَق عليه أهلُ 

نَّةِ وا عتَزلِةُ، ومن وافَ قَهم عليه"السُّ
ُ

ما البراء فيكون أو .(1)لجمَاعةِ، وخالَفَهم الخوارجُِ والم
الولاء للمؤمنين  لمتقرر في نصو( الكتاب والسنة أنوا، للكفار والمشركين ومعبوداتهم

 ې }: قال تعالى، وهذه منقبة عظيمة لهذا الدين، خرةقطع حتى في الآندائم لا ي

والبراءة من الكفار والمنافقين دائمة حتى ، [47]سورة الحجر:  {ى ى ې ې
، [50]سورة الأعراف:  {ې ې ۉ ۉ ۅ}: في الاخرة قال تعالى

ن هناك فرق بين الموالاة أصيل الأالثقافة الإسلامية خها منهج رسّ يولكن هناك لطيفة 
 ڃ}: تعالى الله قالمع الكفار ليس منهي عنه، كما فالتعامل ، للكفار والتعامل معهم

 ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

وكذلك البراءة من المشركين والكفار درجات ، [8]سورة الممتحنة:  {ک ک
عن  بما يميزهمهل الكتاب أولهذا اختص ، يتفاوت غلظها بحسب درجات كفرهم

أهْلِ الكِتابَيْنِ بَيْنَ "ولِلَِِّّ تَعالى حِكَمٌ في إبْقاءِ . قال ابن القيم: غلظ منهم كفراً الأ
بُ وّاتِ والت َّوْحِيدِ واليَ وْمِ الآخِرِ والجنََّةِ  مُْ مَعَ كُفْرهِِمْ شاهِدُونَ بِأصْلِ الن ُّ أظْهُرنا فإَنهَّ

وهذا هو  .(2)والنّارِ،... وهَذِهِ الِحكْمَةُ تَخْتَصُّ بِأهْلِ الكِتابِ دُونَ عَبَدَةِ الأوْثانِ"
المنهج الذي رسّخته الثقافة الإسلامية الأصيلة في كل من سار على نهجها، ولم 

                                       
بن قاسم، )د، ت،  نتحقيق: عبد الرحم "مجموع الفتاوى".بن تيمية،  مأحمد بن عبد الحلي (1)

 . 209: 28ه (، 1425السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 : يوسف بن أحمد البكريتحقيق "أحكام أهل الذمة".محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية،  (2)

 . 96: 1ه (، 1418رمادي للنشر،  ر، الدمام: دا1، )طشاكر بن توفيق العاروريو 
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 يتلوث فكره بأقوال المعتزلة والخوارج وغيرهم من أهل الضلال.

 ثانياً: التحذير من الفرقة والاختلاف:
جاءت الثقافة الإسلامية بمنهاجها الشمولي لترسّخ الدعوة إلى الاجتماع ونبذ 

الاختلاف، وكان هذا من أعظم محاسنها حيث وحّدت الصف وجمعت الفرقة و 
الكلمة وألفت بين القلوب، وحاربت كل مظاهر الفرقة والاختلاف قال جل وعلا: 

 .[103]سورة آل عمران:  { ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}
قولًا وعملًا،  -صلى الله عليه وسلم  –وجاء التأكيد على الك في سنة النبي 

بّْاً فَماتَ، إلّا ماتَ »: -صلى الله عليه وسلم  –حيث يقول مَن فارَقَ الجمَاعَةَ ش 
يتَةً جاه ل يَّةً  وفيه: قال عمر بن . وعملًا كما في قصة توزيع الغنائم يوم حنين (1)«م 

النبي  ، قال«المنافق هذا عنق الله أضرب رسول يا دعني»: -رضي الله عنه –الخطاب 
. وكان (2)«يقتل أصحابه لا يتحدث الناس أن محمدا  دعه : »صلى الله عليه وسلم

                                       
سَتَروَْنَ بَـعْد ي أمُُوراً »: بابُ قَ وْلِ النَّبيِّ في صحيحه. كتاب الفتن،  أخرجه البخاري (1)

بابُ الأمْرِ بلُِزُومِ الجمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الفِتَنِ ، الإمارة في صحيحه. كتاب ومسلم؛ «تُـنْك رُونَها
 . ة إلى الكفروتحذير الدعا

، 1)طتحقيق: محمد زهير الناصر،  "صحيح البخاري"،ينظر: محمد بن إسماعيل البخاري، 
(؛ ومسلم بن الحجاج 7054، رقم: )47: 9، ه ( 1422بيروت: دار طوق النجاة، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بدون طبعة، بيروت: دار  "صحيح مسلم"،النيسابوري، 
 . (1848) م، رق1477: 3(، م1955إحياء التراث، 

، بابُ قَ وْلهِِ: القرآن تفسير ب(، كتا4905)رقم ، 154: 6أخرجه البخاري في صحيحه،  (2)
 {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

(، كتاب البر والصلة 2584)م، رق1998: 4؛ ومسلم في صحيحه، [5]سورة المنافقون: 
 والآداب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. 
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يحارب كل مظاهر الفرقة والاختلاف فقد نهى عن تكفير -صلى الله عليه وسلم  –

: -صلى الله عليه وسلم  –المسلمين وإخراجهم عن دائرة الإسلام، كما جاء في قوله 
، ولا يرَميه بالكُفر ، إلاَّ " ارتَدَّتْ عليه، إنْ لم يكنْ لا يرَمي رجُلٌ رجُلًا بالفُسوق 

بُه كذلك نَّةِ  ل. قا(1)"صاح  : "المعنى فيه عند أهلِ الفِقهِ والأثرَِ أهلِ السُّ ابنُ عبدِ البَرِّ
رَ المسلِمُ أخاه المسلِمَ بذَنبٍ، أو بتأويلٍ لا يُخرجُِه من  والجماعةِ: النَّهيُ عن أن يكَُفِّ

تحذيرِ مِن هذا القَولِ، والنَّهيِ عن أن يقالَ الإسلامِ عند الجميعِ... وهذا غايةٌ في ال
 .(2)لأحدٍ مِن أهلِ القِبلةِ: يا كافِرُ"

وقد انحرفت فرقة الخوارج في القديم والحديث بسبب هذه المفاهيم المغلوطة 
واستحلوا دماء المسلمين والمعصومين، وفرقوا جماعتهم، وجاءت هذه النابتة في زماننا 

وا المسلمين باللوازم واستحلوا دماءهم، وشوّهوا ثقافتنا فكفرّ  -داعش والقاعدة –
 الإسلامية التي جاءت بالوحدة والاجتماع.

 المطلب الثاني: أثر النظم والتشريعات في الدعوة إلى الله

النظم والأحكام الشرعية التي تحملها الثقافة الإسلامية هي محط أنظار الأمم 
تبدالها بغيرها من النظم الوضعية فلن تجد والمجتمعات، ومهما حاولت الإنسانية اس

 ما يلي: والتشريعات في الدعوة إلى الله، تها، ومما يؤكّد تأثير النظمضالّ 

                                       
الأدب، باب ما ينهى من  ب(، كتا6045)رقم  15: 8في صحيحه.  أخرجه البخاري (1)

(، كتاب الإيمان، باب 60)، رقم 79: 1في صحيحه. ومسلم ؛ واللَّفظُ لهالسباب واللعن، 
 بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. 

تحقيق:  الموطأ من المعاني والأسانيد"."التمهيد لما في ، بن عبد البر بن عبد الله فينُظر: يوس (2)
، المغرب: وزارة عموم الأوقاف د، طمصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، )

 . 22-17: 4، ه ( 1387والشؤون الإسلامية، 
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 حضور الجمع والجماعات:-1

المتأمّل لمقصد الشارع من حضور الجمع والجماعات يتيقن ما فيها من الآثار 
العظيمة والمزايا الجليلة التي تورثها في قلوب المسلمين فضلًا عن غيرهم ممن يشاهدونهم 
من أمم الكفر والنفاق، فلله الحكمة البالغة، ومن أسمى هذه الحكم الدعوة إلى الله 

 بح بج ئي ئى ئم}هار الشعائر الدينية. قال جل وعلا: ونشر دينه في العالمين بإظ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

 {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 [.37-36]سورة النور: 

: "لو أن كل واحد صلى في بيته... لتركنا -رحمه الله  –قال ابن عثيمين 
تعارفوا، ولا السنة، ولتعطلت المساجد، ولا نقطع الناس بعضهم عن بعض، ولما 

وحضور الجمع  .(1)تآلفوا، ولا حصل هذا المظهر العظيم في الدين الإسلامي"
والجماعات من محاسن الدين الإسلامي، وأثره عظيم في دعوة الناس وهدايتهم، وهو 

"باب فضل وصحابته والتابعين، قال النووي:  -صلى الله عليه وسلم  -منهج النبي
هم وجماعاتهم، ومشاهد الخير، ومجالس الذكر معهم، الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِ 

وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير 
 .(2)الك"

 سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة:-2
دين لدخول في للقلوب للى الله وتأليف إفي سهم المؤلفة قلوبهم دعم للدعوة 

                                       
، الرياض: دار الوطن للنشر، د، ط) "شرح رياض الصالحين".بن عثيمين، محمد بن صالح  (1)

 . 76: 5ه (، 1426
: ابن  ق، دمش1ط)ياسين الفحل،  رتحقيق: ماه "رياض الصالحين".، يحيى بن شرف النووي (2)

 . 200م(، (2007كثير، 
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وهو من التشريعات الربانية التي تحملها الثقافة الإسلامية الأصيلة، كما  (1)الإسلام،

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}قال تعالى: 

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

"ويجوز أن يعطى كل الحنبلي:  ىأبو يعلقال . [60]سورة التوبة:  {ۆ ۆ
كان، أو مشركاً" وقد كان من  .(2)واحد من هذه الأصناف من سهم المؤلفة مسلما ً

واستمالة إلى الله المال في الدعوة  استخدام -صلى الله عليه وسلم  –نبي هدي ال
ما سُئِلَ رَسُولُ » –رضي الله عنه  – سأنسلام، كما جاء في حديث الإ إلىقلوب ال

ئًا إلّا أعْطاهُ، قالَ: فَجاءَهُ رَجُلٌ فأَعْطا -صلى الله عليه وسلم -اِلله  هُ عَلى الإسْلامِ شَي ْ
دًا يُ عْطِي عَطاءً لا  ، فَ رَجَعَ إلى قَ وْمِهِ، فَقالَ: يا قَ وْمِ أسْلِمُوا، فإَنَّ مُحَمَّ غَنَمًا بَيْنَ جَبَ لَيْنِ

يدخل في دين الإسلام رغبةً في كثرة الرجل  كان  و" قال القرطبي:  .(3)«يَخْشى الفاقَةَ 
فيه، ويتنور بأنواره، حتى يُ عْطى حتى ينشرح صدره للإسلام، ويستقرّ  العطاء، فلا يزال

بن أمية بذلك الإسلام أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها، كما صرَّح بذلك صفوان  يكون
ما أعطاني، وإنه  -صلى الله عليه وسلم  –لقد أعطاني رسول الله  والله»فقال: 

لمعظم . وهكذا ات َّفَقَ (4)إنه لأحبُّ الناس إليَّ  حتى لأبغض الناس إليَّ، فما برح يعطيني
                                       

سلامية في ضوء الكتاب موارد الدعوة الإالحمدان، بن محمد  زللاستزادة ينظر: عبد العزي (1)
 -93الصفحات  :م(2021، )8مجلة جامعة الملك عبدالعزيز. والسنة، دراسة تأصيلية

116 . 
وعلق عليه: محمد حامد  هصحح "الأحكام السلطانية".محمد بن الحسين أبويعلى الحنبلي،  (2)

 . 132 ه (، (1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 2الفقي، )ط
بابُ ما سُئِلَ (، كتاب الفضائل، 2312)، رقم 1806: 4مسلم في صحيحه، خرجه أ (3)

ئًا قَطُّ فَق صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله   . الَ لا وكَثْ رَةُ عَطائهِِ شَي ْ
 المصدر السابق.  (4)
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 .(1)«المؤلَّفة قلوبهم

"والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عدة لها، وقوة لابتناء عاشور: قال ابن 
وهذا يدل  .(2)أساس مجدها، والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب"

دلالة واضحة على أن الزكاة مورد من موارد الدعوة إلى الله ونشرها في العالمين، وبهذه 
 الشعيرة الجليلة تكون الألفة والتراحم والتعاطف بين المسلمين.

 ية والسلوكية في الدعوة إلى اللهالمطلب الثالث: أثر القيم الأخلاق

فإنها لا تحمل ة؛ الإسلامية الأصيلكل الدعوات التي لم تنهل من معين الثقافة 
فيها ف سهلة التطبيق لا تكلّ  فثقافتناالقيم والأخلاق التي جاءت بها الثقافة الإسلامية 

، والإيثار، واللطف، الرحمة المعاني والقيم السامية من بل تتميز بحملولا جفاء، 
يحمل هذه  الإسلام الذيومن هنا كانت الدعوة لنشر . والإحسان إلى العوالم كلها

 ودعاتها. ومن هذه القيم العظيمة:هو الشغل الشاغل لعلماء الأمة  قيمال
 قيمة العدل:-1

العدل في الإسلام قامت عليه الشريعة وهو أساس الملك ودوام العز والسؤدد، 
وبه تقدمت الأمة الإسلامية وكانت في الصدارة، فهو قيمة خلقية ومنهج سلوكي له 

عوة إلى الله ودخول الناس في دين الله. ومن أمثلة الك في تاريخ تأثير كبير في نشر الد
لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند فرفعوا إليه أنّ الإسلام 

مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر. فكتب عمر إلى عامله  مسلم دخلقتيبة بن 
خرجوا. فإن قضى بإخراج المسلمين أُ ، ب لهم قاضياً ينظر فيما اكروايأمره أن ينصّ 

                                       
محيي الدين تحقيق:  "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم".، أحمد بن عمر القرطبي (1)

 . 106: 6ه (، 1417، دار ابن كثير، دمشق، 1ط)وآخرون،  ديب ميستو
الدار التونسية للنشر،  ، تونس:د. ط) "التحرير والتنوير".بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد  (2)

 . 79: 15، م(1984
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فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على ، ب لهم جميع بن حاضر الناجيفنصّ 

 .(1)فأقاموا بين أظهرهم وا المسلمينسواء. فكره أهل مدينة سمرقند الحرب وأقرّ 
والعلماء في نشر قيم الفضيلة  وهذا الموقف يؤكّد دور الدعاة إلى الله من الخلفاء
بيان أثر الالتزام  هوشرائعه. وفيوالعدل وأثرها في الدعوة إلى الله واقتناع الناس بالإسلام 

بالقيم الأخلاقية التي جاءت بها ثقافتنا الإسلامية في هداية الناس ودعوتهم للإسلام 
 بالفعل قبل القول.

صلى الله  –رسّخت نصو( الكتاب والسنة ومواقف النبي قيمة الرفق: -2
وأصحابه هذه القيمة الجليلة وكانت من أسمى القيم في تراثنا الثقافي  –لم عليه وس

معاوية بن  حيث كان لها الأثر في الدعوة والتعليم والتربية والنصح والإرشاد، فعن
إا عطس صلى الله عليه وسلم الحكم السلمي قال: ))بينا أنا أصلي مع رسول الله 

يَاه، ما رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرما ني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكُْلَ أمُِّ
تونني  ا رأيتهم يُصمِّ شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخااهم، فلمَّ

فبأبي هو وأمي، ما رأيت صلى الله عليه وسلم لكني سكت، فلما صلَّى رسول الله 
ولا ضربني، ولا شتمني.  ،(2)سن تعليمًا منه، فوالله ما كهرنيمعلمًا قبله ولا بعده أح

ا هو التسبيح والتكبير  قال: إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنمَّ
 .(3)"وقراءة القرآن

وهذا دليل واضح على ما تحمله هذه القيمة الشريفة من الدعوة إلى الله 

                                       
، بيروت: دار ومكتبة الهلال، د. ط) "فتوح البلدان".، البلااري أحمد بن يحيىينظر:  (1)

 . 519 :3، م(1988
 . 154: 5 "لسان العرب".، منظور : ابنالكهر: الانتهار. انظر (2)
 ومواضع الصلاة، بابُ  ، كتاب المساجد(537، رقم )381: 1في صحيحه،  خرجه مسلمأ (3)

 . تَحْريِِم الكَلامِ فِي الصَّلاةِ، ونَسْخِ ما كانَ مِن إباحَتِهِ 
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 بالحكمة ومراعاة أحوال الناس في تعليمهم وبيان فرائض الإسلام لهم.

الإيثار من القيم الأخلاقية النبيلة، وقد كان لثقافتنا قيمة الإيثار: -3
الإسلامية القدح المعلى في ترسيخه في أبنائها؛ لأنها ربطت ثماره بالأجر الأخروي، 

 وبمثل هذه القيمة الجميلة عزّت وارتقت بين الأمم كلها.
صلى الله  - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى رجل رسول اللهفقد جاء 

: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن فقال -عليه وسلم 
ألا رجل يضيفه هذه الليلة، : »-صلى الله عليه وسلم  -، فقال رسول الله شيئاً 

فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله، فقال « يرحمه الله؟
، قالت: والله ما خريه شيئاً لا تدّ  -صلى الله عليه وسلم  - الله لامرأته: ضيف رسول

عندي إلا قوت الصبية، قال: فإاا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئي 
صلى الله عليه  - ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله، السراج
 (1)«وفلانةمن فلان  - أو ضحك -لقد عجب الله عز وجل »فقال:  -وسلم 

وهذا ، [9]سورة الحشر:  { یی ی ئى ئى ئى ئې ئې }: فأنزل الله 
تقوية الأخوة الإيمانية  –الحديث فيه تقوية لمقصد من مقاصد الدين الإسلامي 

وإبرازه من خلال هذه القيمة الخلقية وجعلها سلوكاً بين  -وتأليف القلوب المؤمنة 
المسلمين، وبالدعوة إلى التحلي بها منقبة لكل داعية إلى الله هّمه التأثير في الناس 

 وحب الخير لهم.

                                       
، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (4889)، رقم 148: 6، أخرجه البخاري في صحيحه (1)

 . [9{ ]سورة الحشر:  یی ی ئى ئى ئى ئې ئې}
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 دين الإسلاميالدور علم الثقافة الإسلامية في إبراز محاسن الثاني: المبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 لمطلب الثاني: الوسطية والاعتدالا

ل في ولا جفاء، والمتأمّ  وسط والاعتدال فلا غلوتثقافتنا الإسلامية قائمة على ال
التاريخ يجد الذين تمسكوا بالوسطية والاعتدال من أبناء المسلمين في الزمن الغابر هم 

م الأمور ودام عزهم بينما أهل الغلو فإن دولتهم ت لهالذين كانت لهم الدائرة، واستقرّ 
 النبوة.لا تدوم؛ لأنها تحمل في طياتها الفشل الذريع، فضلًا عن مخالفة هدي 

وتتضح وسطية ثقافتنا الإسلامية في الفكر والعقيدة والتشريعات والقيم من 
 خلال النقاط التالية:

 .في الفكر والمعتقدالوسطية : أولاً 
الوسطية، على  الإسلامي الصحيح مبنيةقاد والفكر كل مسائل الاعت

، [143]سورة البقرة:  {ڤ ڤ ڤ ڤ}: والاعتدال، لأن الله تعالى يقول
والدين الحق  والمعتقد أن المنهج الصحيح ومما يؤكّد وسطية الثقافة الإسلامية في الفكر

بين  ووسطٌ ، بين الأديان وسطٌ  -صلى الله عليه وسلم  - الذي كان عليه رسول الله
 :يما يل الفرق كلها. ومن أمثلة وسطيتها واعتدالها

 :الوسطية في توحيد الله وصفاته-1
 پ پ}بين اليهود والنصارى، فاليهود وصفوا الرب بصفات النقص، فقالوا: 

 ېى ې ې }: قالوافووصفوه بالبخل، ، [181]سورة آل عمران:  { ڀڀ ڀ پ

 ڱ ڱ }فقالوا: ، والنصارى شبهوه بخلقه، [64]سورة المائدة:  {ئەئو ئە ئا ئا ى

والمسلمون وحّدوا الله ووصفوه بصفات ، [17]سورة المائدة:  {ڻڻ ڻ ں ں
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فهو سبحانه  .(1)مخلوقاتهالكمال، ونزهوه عن صفات النقص، وأن يشابهه شيء من 

 ٺ }واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته. كما قال تعالى: 

 ٱ}وقال تعالى: ، [11]سورة الشورى:  {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

]سورة مريم:  {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
65]. 

 .بين الأديانالوسطية -2
من محاسن الدين الإسلامي أنه وسط بين الأديان ومن أمثلة الك الإيمان 

، فاليهود قتلوا الأنبياء ورموهم بارتكاب الكبائر -عليهم الصلاة والسلام  -بالأنبياء 
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە }عن اتباعهم. قال تعالى:  وكذبوهم، واستكبروا

، [61]سورة البقرة:  {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ
 ڳ ڳ}من دون الله، قال تعالى:  واتخذوهم أرباباً الأنبياء، والنصارى غلوا في 

والمسلمون آمنوا ، [17]سورة المائدة:  { ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}تعالى:  التي شرفهم الله بها، قالمنازلهم بهم جميعاً وأنزلوهم 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

]سورة البقرة:  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
136]. 

 الوسطية بين الفرق:-3
التوسط في الاعتقاد في جميع مسائل الإيمان وأصوله هو منهج الفرقة الناجية، 

"وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب قال ابن تيمية: 
وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين 

                                       
 . 169-168: 5 "منهاج السنة".تيمية، ن ابانظر:  (1)
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الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هذا منهج متبع في الثقافة الإسلامية الأصيلة التي و  .(1)بين الرافضة والخوارج"
تمسكت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، 
والوسطية والاعتدال في أبواب الاعتقاد هو المعتقد الصافي والمنهج الحق، مخالفةً 

نهج الوسطي لأصحاب الضلال والانحراف واتباعاً لسلف الأمة المهديين، وفي ال
 المعتدل النجاة من الفتن والهلاك فيها.

 القيم والأخلاق والسلوك: ثانيا: الوسطية في
لهذا المبدأ العظيم في ثقافتنا الإسلامية ما جاءت به الآيات  يكفي إظهاراً 

متخذة الوسطية ، والقيم العليا، على التخلق بالصفات الحميدة التي تحثالقرآنية 
 حيث تتجلى عظمة هذا المبدأ. فمنها:، اوالاعتدال شعاراً له

 قيمة البّ: – 1
توسط التشريع الإسلامي في إبراز هذه القيمة العظيمة، وجعلها سلوكاً لأتباعه 
يدل دلالة عظيمة على محاسنه التي شهد بها القاصي والداني، فالتعامل مع الوالدين 

 ڳ ڳ ڳ}تعالى: ، قال لتوسط والاعتدالفي ضوء هذه القيمة الخلقية يكون با

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[23]سورة الإسراء:  {ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
ولا تقل لهما أف أقل  ، لا تنهرهما أشد أنواع الأاى وبيان التوسط هنا في قوله

وهو غاية التوسط ، وأرشدت الآيات للقول الكريم، كلمة تقال لهما فيها أاى
"وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما أف عاشور: والاعتدال. قال ابن 

خاصة، وإنما المقصود النهي عن الأاى الذي أقله الأاى باللسان بأوجز كلمة، وبأنها 
غير دالة على أكثر من حصول الضجر لقائلها دون شتم، أو ام، فيفهم منه النهي مما 

                                       
 . 141: 13 "مجموع الفتاوى"،تيمية، ن ابانظر:  (1)
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 .(1)هو أشد أاى بطريق فحوى الخطاب بالأولى"

م في التعامل مع الوالدين عندما يكونا على الشرك: قال وتتضح وسطية الإسلا
 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}تعالى: 

"والآية دليل على صلة الأبوين القرطبي: قال ، [15]سورة لقمان:  { ڳڱ ڳ
الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلانةِ القول، والدعاء إلى الإسلام 

 .(2)برفق"

أمي،  تقدم" قالت:  -رضي الله عنهما –أسماء بنت أبي بكر  وفي حديث
مع أبيها، صلى الله عليه وسلم  النبي عاهدوا ومدتهم، إا قريش عهد في مشركة وهى

فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة،  -صلى الله عليه وسلم -فاستفتيت النبي 
على وسطية . وهذه الأدلة واضحة الدلالة (3)«نعم صلي أمك»أفأصلها؟ قال: 

الإسلام واعتداله في التعامل مع الوالدين بالإحسان والصحبة بالمعروف ولو كانوا على 
 غير الإسلام، وهذا من محاسن ديننا وعظمة منهجه.

 :قيمة الكرم– 2
الكرم من القيم الخلقية الراقية التي رسختها الثقافة الإسلامية والموروث الفطري 

ها عندما هُذّبت وارتبطت أجورها وثمارها بالدار عند العرب، واكتملت وبلغت أوج
الآخرة، فأصبحت هذه القيمة مما يتنافس عليها المسلمون الصادقون، ومن وسطية 

                                       
 . 70: 15 "التحرير والتنوير".ابن عاشور،  (1)
، : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشقتحقي "الجامع لأحكام القرآن".القرطبي، محمد بن أحمد  (2)

 . 65: 14ه (، 1384، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2)ط
رْأةِ أمَُّها ولَها ، الأدب(، كتاب 5979)م، رق4: 8البخاري في صحيحه،  أخرجه (3)

َ
بابُ صِلَةِ الم

فَقَةِ (، كتاب الزكاة، 1003، رقم)696: 2صحيحه،  مسلم في؛ و زَوْجٌ  بابُ فَضْلِ الن َّ
 . والصَّدَقَةِ عَلى الأقْ رَبِيَن والزَّوْجِ والأوْلادِ، والوالِدَيْنِ ولَوْ كانوُا مُشْركِِينَ 
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 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}الله تعالى:  التشريع في هذه القيمة تهذيباً وتقويماً لها، قال

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 [.30-29]سورة الإسراء:  {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ
قال ابن كثير: "يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش، ااماً للبخل، ناهياً عن 

... ولا تسرف في  السرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكن بخيلًا منوعاً 
 .(1)الإنفاق، فتعطي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوماً محسوراً"

"المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط، عاشور: وقال ابن 
والتفريط، وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين المذام من كل حقيقة لها طرفان. وقد 
تقرر في حكمة الأخلاق أن لكل خلق طرفين ووسطا، فالطرفان إفراط وتفريط 

 .(2)"وكلاهما مقر مفاسد للمصدر وللمورد، وأن الوسط هو العدل
فالتوسط والاعتدال في الكرم والبذل والعطاء هو غاية الحسن والجمال، ولذا 
أوصت نصو( الكتاب والسنة أهل الأموال بالحذر في إنفاقها إلا فيما يرضي الله من 
وجوه البر والإحسان والحقوق والواجبات، فباتباع هذا المنهج الوسطي يكتمل الحسن 

 ويؤتي العطاء ثماره.
 .ة والاعتدال في النظم والتشريعاتلوسطيا :ثالثا

؛ إاْ الثقافة الإسلاميةأبرز ملامح  ية والاعتدال في النظم والتشريعات منالوسط
، وهي مناسِبةٌ للفطرة، لا إفراط فيها ولا تفريط. قال  هي موافِقةٌ للحق، ومؤيَّدةٌ بالحقِّ

 .[31]سورة الأعراف:  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ }: تعالى
أي: لا تجاوزوا حدود الله، فتحرموا ما  { ڀڀ ڀ } الشنقيطي: "معنى:قال 

أحل الله كالودك للمحرم، وكاللباس للطائف، فهذه أمور لم يحرمها الله، ولا تسرفوا في 
                                       

 . 64: 5 "تفسير القرآن العظيم".ابن كثير،  (1)
 . 84: 15 "التحرير والتنوير".ابن عاشور،  (2)
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التحريم والتحليل بأن تحرموا ما أحل الله، وتحللوا ما حرم الله، وكلا الإسرافين 

 ومن صور الوسطية في التشريعات والنظم ما يلي: .(1)إسراف"
 الوسطية في أداء العبادات:-1

جاء ثلاثة رهط إلى »يقول: -رضي الله عنه - حديث أنس بن مالكفي  جاء
صلى الله عليه  -عن عبادة النبي  يسألون -صلى الله عليه وسلم  - بيوت أزواج النبي

صلى الله عليه وسلم  - وأين نحن من النبي فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: -وسلم 
؟ قد غفر له ما تقدم من انبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل -

أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
ذين قلتم كذا أنتم ال»إليهم، فقال:  -صلى الله عليه وسلم -أبدا، فجاء رسول الله 

وأفطر، وأصلي وأرقد، أصوم لكني وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، 
"والأحاديث . قال ابن تيمية: (2)«وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

الموافقة لهذا كثيرة، في بيان أنَّ سُنَّته؛ التي هي الاقتصاد في العبادة، وفي ترك الشهوات، 
ن رهبانية النصارى؛ التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلوِ في خيٌر م

العبادات صوماً وصلاةً، وقد خالف هذا؛ بالتأويل، ولعدمِ العلم طائفةٌ من الفقهاء 
وفي هذا الحديث رد على أهل الغلو والتنطع في العبادة والأخلاق  .(3)والعُبَّاد"

                                       
، الرياض: دار 5تحقيق: خالد السبت، )ط "العَذْبُ النَّمِيُر".الشنقيطي،  محمد الأمين (1)

 . 167: 3، ه(1441عطاءات العلم، 
، كتاب النكاح، باب الترغيب في (5063) رقم، 2: 7صحيحه. أخرجه البخاري في  (2)

، كتاب النكاح، باب استحباب (1401)، رقم 1020: 2ومسلم في صحيحه النكاح؛ 
  النكاح...

العقل،  تحقيق: ناصر عبد الكريم "اقتضاء الصراط المستقيم".بن تيمية،  مأحمد بن عبد الحلي (3)
 . 325(ه (، 1419، بيروت: دار عالم الكتب، 7)ط
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 والسلوك.
 ت:الوسطية في المعاملا-2

من أبرز النظم والتشريعات التي تدل على وسطية الثقافة الإسلامية ومحاسنها 
الإسلام الملكية الفردية،  حيث أقرّ  العظيمة في إصلاح شأن البشرية، الملكية الفردية

فحسب كما قال تعالى:  ولم يتجاهل واقعها، ولا كونها أمراً مغروزاً في النفس الإنسانية
ز وحب. [20]سورة الفجر:  {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}  الإنسان التملُّك يحفِّ

 ی ی ی ئى }، كما قال تعالى: للعمل والإنتاج، والتنافس في إعمار الكون

وفي هذا دليل على ما تحمله ثقافتنا الأصيلة من ، [61]سورة هود:  {ئج ی
منهج وسطي في التعامل مع الملكية الفردية، فتوسطت بين الشيوعية والرأسمالية، 
فجاءت بالوسط بينهما ففيها إشباع لغريزة التملك بالكسب الحلال، وفيها تحذير من 
المكاسب المحرمة مهما زادت بها الأرصدة فنهايتها إلى الخسارة في الدارين، والكتاب 

 والسنة مشحونة بالأدلة الواضحة على منهج الوسطية في هذا الباب.
 السلمي شالثاني: التعايالمطلب 

والسلام فهذا دين الله ، والسلم، سلامية قائمة على فكر التعايشالثقافة الإ
 حبالخلق. ويتضالذي ارتضاه للبشرية، والمسلمون أهل المنهج الحق هم أرحم الناس 

 هذا المقصد في الأمور الآتية:
 في الفكر والعقيدة: التعايش السلمي-1

الإسلامية في السلمي بين المسلمين وغيرهم مما جاءت به الثقافة  التعايش
 -معتقدها الصافي وفكرها الصحيح، وقد بيّنته نصو( الكتاب والسنة، وطبّقه النبي 

الذي كتبه أبو بكر  العهد يوخلفاؤه الراشدون من بعده. فف -صلى الله عليه وسلم 
حيث كتب النصارى ما يدل على الك، نجران  لأهل -رضي الله عنه  –الصديق 

على  -صلى الله عليه وسلم  -، وامة محمد رسول الله "بأنه أجارهم بجوار الله: لهم
أنفسهم، وأراضيهم، وملتهم، وأموالهم، وحاشيتهم، وعبادتهم، وغائبهم، وشاهدهم، 



 ة في الدعوة وإبراز محاسن الدِّين الإسلاميدور علم الثقافة الإسلاميَّ

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثالثالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (3) - Year (57) - December 2023 

469 
وأساقفتهم، ورهبانهم، وبيعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل، أو كثير، لا يخسرون، 

نيته؛ وفاء لهم بكل ما  ولا يعسرون، ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبا
 .(1)"-صلى الله عليه وسلم  -كتب لهم رسول الله 

وقد حرمت العقيدة الصحيحة انتهاك حرمة دم المعاهد والذمي والمستأمن 
: -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي توطيداً للتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم، ف

 .(2)«ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً معاهداً، لم يرح رائحة الجنة، وإن قتل من »
وهذه أمثلة واضحة على فقه التعايش في الفكر والاعتقاد الذي يعتقده كل 

 مسلم سار على منهاج النبوة والثقافة الإسلامية الأصيلة.
 .ةالتعايش السلمي من خلال القيم الخلقية والسلوكي – 2

م والتسامح والتعايش مع القيم والأخلاق الإسلامية تحث على السلم والسلا
الآخر، حتى في أوج العزة والقوة والانتصار للمسلمين فإن الثقافة الإسلامية تأمرهم 

 -فقد كان رسول الله . والتسامح، والعفو، والحلم، بالتحلي بأخلاق الحرب من الرفق
على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى  إاا أمّر أميراً  -صلى الله عليه وسلم 

اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من  »، ثم قال: ، ومن معه من المسلمين خيراً الله
.... تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا تغلوا، ولا اغزوا كفر بالله، 

: "وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع -رحمه الله -قال النووي .(3)«الحديث

                                       
: السعودية، 1)طتحقيق: شاكر ايب فياض،  "الأموال".، زنجويه بن د بن مخلد: حميينظر (1)

  . 477: 2، ه (1406مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 
الجزية، باب إثم من قتل معاهداً كتاب ،  (3166رقم)، 99: 4صحيحه. أخرجه البخاري في  (2)

 بغير جرم. 
، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير (1731رقم )، 7135: 3صحيحه. أخرجه مسلم في  (3)

 الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. 
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، وتحريم الغلول، وتحريم قتل الصبيان إاا لم يقاتلوا وكراهة عليها وهي: تحريم الغدر

 .(1)المثلة"
ويأتي من أكبر مظاهر التعايش السلمي الذي رسّخته ثقافتنا الإسلامية 

فانظر مع الآخر العدل وعدم الجور والمساواة في الحقوق والواجبات،  الخالد اومنهجه
 لهذه الصورة تجد الخبر اليقين:

الله عز وجل خيبر  أفاء»أنه قال:  -رضي الله عنهما -فعن جابر بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم  -فأقرهم رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم  - على رسول الله

كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم، ثم قال   -
لخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل، وكذبتم يا معشر اليهود، أنتم أبغض الهم: 

عشرين خرصت قد على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، 
ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، فقالوا: بهذا قامت 

 .(2)«السماوات والأرض، قد أخذنا، فاخرجوا عنا
أن المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله  : "وفيه-رحمه الله -عبد البرقال ابن 

 .(3)بغضه على ظلم من أبغضه"
ومقاصد عظيمة قام  د على ما تحويه ثقافتنا من محاسنفهذه المثل العليا تؤكّ 

 والإاعان له.، قبول الحقعليها الدين الإسلامي العظيم وهي تدعو بنفسها إلى 
 النظم والتشريعات: التعايش السلمي في – 3

والصلاحية ، والإحكام، النظم والتشريعات الإسلامية في نهاية الكمالجاءت 

                                       
، بيروت: دار 2)ط "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج".النووي، أحمد بن شرف الدين  (1)

 . 37: 12، ه (1392إحياء التراث العربي 
 (. 14953)، رقم 210: 23أحمد في مسنده أخرجه  (2)
 . 140: 9 التمهيد ".""، ابن عبد البر (3)
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ومما يبين عظمة الثقافة الإسلامية في ترسيخ . لأنها من لدن حكيم خبير؛ للبشر كلهم

 بين الناس في التشريعات الآتية:مبدأ التعايش السلمي 
 ولم يخرجنا من ديارنا من الكفار:، إلى من لم يقاتلنا الإحسان-1

للكافر غير  لإحسانبا تأمر نظم وتشريعاتثقافتنا الإسلامية على تملت اش
 -كالذمي والمستأمن والمعاهد-وخاصة لو كان معصوم الدم  –المسالم  –الحربي 

:  وأعراضهم، وجاءت التشريعات الإسلامية تبين الك وأمرت بحفظ دمائهم وأموالهم
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}قال تعالى:  اكم

قال القرطبي: "هذه الآية ، [8]سورة الممتحنة:  {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ
وهذا هو فقه  .(1)رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم"

 التعايش السلمي مع غير المسلمين.
يا أنها جاءت إلى رسول الله عام الفتح فقالت: حديث أم هانئ،  وجاء في

 -قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله أمي أنه قاتل رجلاً  رسول الله، زعم ابن
هذا الحديث وإن   .(2)«أجرنا من أجرت يا أم هانئقد : »-صلى الله عليه وسلم 

كان دليلًا على تكريم المرأة المسلمة فإنه فيه إشارات قوية على أن ديننا ليس دين قتل 
نبي الرحمة وهو داعية السلم والسلام  -صلى الله عليه وسلم  -وسفك للدماء فنبينا 

 للعوالم كلها.
الأحاديث أنها أصل في حسن التعامل مع الآخر، ويجسّد  ويتبيّن من هذه

حقيقة التعايش السلمي مع غير المسلمين ومع كل مخالف في العقيدة، وهذا ما تميزّت 

                                       
 . 59: 18 "الجامع لأحكام القرآن".القرطبي،  (1)
، كتاب الجزية، باب أمان النساء (3171)، رقم 100: 4. أخرجه البخاري في صحيحه (2)

، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (336رقم )، 498: 1صحيحه، ومسلم في وجوارهن؛ 
 باب استحباب صلاة الضحى... 
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 به ثقافتنا الأصيلة.

 إعفاء أهل الذمة الفقراء من الجزية:-2
والمساواة في التعايش السلمي بإرساء العدل  الإسلامي قائم على النظام

ففي أحكام أهل الذمة ما يبهر العقول في إظهار محاسن هذا . التشريعات والأحكام
أو ، وعظمته. فأي إحسان أعظم من تخيير الكافر بين الدخول في الإسلام، الدين

مقابل الحماية من المسلمين، ، ففي دفع الجزية البقاء على كفره بشرط إعطاء الجزية
 ومن عجز عنها يعفى منها تتجلى أسمى معاني التعايش السلمي.

-لعامله على البصرة -رحمه الله  – زعبد العزيب عمر بن اكت  وقد جاء في
"وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت فقال:  -عدي بن أرطأة

فهذه  .(1)ن بيت مال المسلمين ما يصلحه"عليه مفأجر المكاسب، عنه وولت قوته، 
المعاني السامية تطبيق لتشريعات الإسلام الخالدة ومقاصده العظيمة في التعامل مع 
أهل الذمة فإن عمر بن عبدالعزيز لم يكتف بإعفائهم من الجزية بل أمر عامله 

لمبني بالإحسان والنفقة على ضعفائهم وهذا كمال التشريع والإرث الثقافي الأصيل ا
على فقه التعايش مع الآخر الذي أبرز محاسن الدين وانبهر الناس به فاعتنقوه طوعاً 

]سورة البقرة:  {بمبى بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی}وحباً واشتياقاً. قال تعالى: 
256.] 

لم يدخلوا الكفار، ولو ومن هنا كانت هذه الثقافة محل إعجاب وانبهار من 
 والسلام المجتمعي. والسلمالعظمة في دين الله فهم على يقين بما تحويه من معاني 

 المطلب الثالث: اليسر ورفع الحرج

تعالى: الناس، قال  نورفع الحرج ع، الثقافة الإسلامية من أهم مقاصدها اليسر

                                       
: خليل محمد هراس، )د، ط، بيروت: قتحقي "الأموال"،القاسم بن سلام،  دينظر: أبو عبي (1)

 . 169: 1"الأموال"، ؛ وابن زنجويه، 56دار الفكر، د، (، (
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 ۇ}وقال تعالى: ، [6]سورة المائدة:  {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ }

 .[286]سورة البقرة:  { ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ
 وتُظهر الثقافة الإسلامية هذا المقصد العظيم في النقاط التالية:

 :الصحيح العقيدة والفكر فيأولًا: اليسر ورفع الحرج 
من محاسن العقيدة الصحيحة والفكر الوسطي  تجد السهولة وعدم التكلف
رضي الله  –وأصحابه  –صلى الله عليه وسلم  –المعتدل الذي كان عليه رسول الله 

ها و والآصار التي ابتدع الأخرى فهي تلزم معتنقيها الأغلال ربينما الأفكا –عنهم 
الضالة والأديان المحرفة. قال تعالى مبيناً ما تحمله هذه العقيدة من الثقافات  أهل هذه

 .[78]سورة الحج:  { ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ }اليسر ورفع الحرج: 
قال الشاطبي: "إنّ الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛  

وسائر ما يدل  ،[78]سورة الحج:  { ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ } كقوله تعالى:
]سورة  {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } على هذا المعنى؛ كقوله:

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} ،[28]سورة النساء: { ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} ،[185البقرة:

]سورة  {ڑ ڑ ژ}، و[38]سورة الأحزاب: {ہہ ہ ۀ ۀ
من حديث عائشة مرفوعا  (1)"سمي هذا الدين" الحنيفية السمحة ، وقد[157الأعراف:
 .(2)"سن لما فيها من التسهيل والتيسيربسند ح

ومن صور اليسر ورفع الحرج في المعتقد الصافي والفكر الصحيح المبني على 
 الوحيين ما يلي:

                                       
 (. 2107) م، رق522: 2، أخرجه أحمد في مسنده (1)
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،  "الموافقات"،الشاطبي، إبراهيم بن موسى ينظر:  (2)

 . 521-520 :1(، ه 1417، السعودية: دار ابن عفان، 1)ط
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 الإكراه على الكفر:-1

في المكره: تعالى: قال فمن أكره على الكفر فلا يكفر بنص القرآن الكريم، 
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}

 .[106]سورة النحل:  {ڑ ڑ ژ
قال الشاطبي: "فالتقدير أن من أكره؛ فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه إن 

وهذا يدل على رفع الحرج في أبواب  .(1)تكلم بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان"
 الاعتقاد عند الإكراه والمشقة مادام القلب مطمئن بالإيمان.

 غير قاصد لا يكفر: الحلف بغير الله-2
صلى الله عليه وسلم  -أنَّ أبا هُرَيْ رةََ، قالَ: قالَ رَسُولُ اِلله فقد جاء في الحديث 

نكُمْ، فَقالَ في  حَل ف ه : : »- ، فَـلْيـَقُلْ: لا إلَهَ إلّا اللهُ، ومَن قالَ مَن حَلَفَ م  للّات  با 
رْكَ، فَـلْيـَتَصَدَّقْ  ب ه : تعَالَ أقُام   .(2)«ل صاح 

"إنما أوجب قول لا إله إلا الله على من حلف باللات والعزى قال الخطابي: 
شفقاً من الكفر أن يكون قد لزمه لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يعظم، فإاا 

بهما فقد ضاهى الكفار في الك، وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من حلف 
ويتضح لنا أن من محاسن العقيدة الصافية والفكر الصحيح المستقى من  .(3)الشرك"

                                       
 . 491 :1ينظر: المرجع السابق،  (1)
بابُ لاَ (، كتاب الأيمان والنذور، 6650)، رقم 132: 8أخرجه البخاري في صحيحه،  (2)

(،  1647، رقم)1267: 3؛ ومسلم في صحيحه، زّى ولَا بِالطَّواغِيتِ يُحْلَفُ بِاللّاتِ والعُ 
 . بابُ مَن حَلَفَ بِاللّاتِ والعُزّى، فَ لْيَ قُلْ: لا إلهََ إلّا اللهُ كتاب الأيمان، 

محمد بن سعد آل تحقيق:  "أعلام الحديث شرح صحيح البخاري".حمد بن محمد الخطابي،  (3)
: 3ه (، 1419العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ، مكة: مركز البحوث 1ط)سعود، 

1918 . 
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الوحي المقدس اليسر ورفع الحرج. فلم تأت هذه الشريعة بما يشق على الناس ويكون 

ذه من مهمات نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الأغلال والآصار والشدة والعنت، وه
 ڑ ژ }بأن يضع الأغلال والآصار عن أهل الكتاب المؤمنين به، قال تعالى: 

من  صلى الله عليه وسلم ودينهفمن من اتبع محمدًا ، [157]سورة الأعراف:  { ڑ
. وهذا الأمر دليل (1)أهل الكتاب، وُضع عنهم ما كان عليهم من التشديد في دينهم

 سمو هذه العقيدة وعظمتها.على 
 الخلقية والسلوكية: ثانياً: اليسر ورفع الحرج في القيم

مما يدل على اليسر وعدم التكلف في القيم الخلقية والسلوكية ما كان يصنعه 
صلى الله عليه وسلم إاا تم تخييره بين أمرين أحدهما أشد والآخر أيسر، فهو القدوة 

صلى الله  -"ما خيّر رسول الله قالت:  –رضي الله عنها  –العظمى، فعن عائشة 
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس  -عليه وسلم 

التكلف وطلب  والأرفق، وترك" وفيه الأخذ بالأيسر قال القاضي عياض:  .(2)منه"
ومن صور اليسر ورفع الحرج في  .(3)المطاق، إلا فيما لا يحل الأخذ به كيف كان

 القيم الخلقية الآتي:
رفع الحرج في إباحة الأكل مع أصحاب العاهات والأكل من بيوت -1
 الأقارب:

                                       
محمد شاكر،  دتحقيق: أحم "جامع البيان في أحكام القرآن"،انظر: محمد بن جرير الطبري،  (1)

 . 167: 13ه (، 1420، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1ط)
ته صلى كتاب الفضائل، باب مباعد  (2327)، رقم 1813: 4صحيحه أخرجه مسلم في  (2)

 الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله. 
إسماعيل،  تحقيق: يحيى "إكمال المعلم بفوائد مسلم".ينظر: عياض بن موسى اليحصبي،  (3)

 . 291: 7ه (، 1419دار الوفاء، ، مصر: 1)ط
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 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}

الأعمى والأعرج والزمنى  -أهل العاهات  كان، [61]سورة النور:  { ک
من استقذارهم إياهم وخوفاً من تأايهم  من مؤاكلة الأصحاء، حذراً يتحرجون 

أنه لا حرج على المؤمنين في أن  -سبحانه  -الله بَينَّ . ف(1)الآية بأفعالهم، فنزلت
، أو بيوت إخوتهم الذكور، أو بيوت أخواتهم مأمهاتهيأكلوا من بيوت آبائهم أو بيوت 

أانوا لهم في الأكل أو لم الإناث، أو أعمامهم أو عماتهم أو أخوالهم أو خالاتهم، سواءٌ 
: أباح الله العربيلهم بالأكل، ويقول ابن  عرفياً  يأانوا؛ لأن في القرابة التي بينهم إاناً 

الأكل من جهة النسب من غير استئذان، إاا كان الطعام مبذولا، فإاا كان الطعام 
رم والبر والمقصود الأول من الآية: هو غرس غريزة الك.. محُْرزاً لم يكن لهم أخذه،.

بالأقارب في نفوس المؤمنين، ما داموا قادرين على الك، وإعداد النفوس المسلمة إلى 
وهنا يتبين محاسن التشريع . (2)هذا اللون من التعاون والتقارب والأخوة في الإسلام

الإسلامي الذي جعل في هذه القيمة السلوكية رفعاً للحرج عن الناس في الأكل من 
ة لوكان الطعام مبذولًا، فإن بعض الموروثات والثقافات بيوت الأقارب وخاص

والأعراف والعادات تتقزز من مؤاكلة أصحاب العاهات، أو الأكل من بيوت 
الأقارب بدون دعوة ولو كان الطعام مبذولًا، وتنكر الك ولا تستسيغه بينما ثقافتنا 

 الآخرين.الخالدة فهي تبيح الك وجعلته من قيمها ومحاسنها في التعامل مع 
 رفع الحرج في المكافأة على المعروف:-1

فكافئوه، وإلا  إليكم معروفاً  صنعمن »: -صلى الله عليه وسلم  –قال 

                                       
 . 314: 12 "الجامع لأحكام القرآن".القرطبي، : ينظر (1)
"التفسير الوسيط للقرآن مجموعة علماء بإشراف مجمع البحوث العلمية بالأزهر، : ينظر (2)

 . 1469: 6ه (، 1414، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1)ط الكريم".
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عاءِ عِندَ عَدمِ فهذا الحديث فيه  .(1)«فادعوا له الإرشادُ إلى شُكرِ المعروفِ بالدُّ

الحرج عن غير  ، وهو من أوضح الأدلة في رفعالاستِطاعةِ على ردِّ المعروفِ بالمالِ 
 المستطيع المكافأة بالمال فالدعاء أعظم منه ويستطيع فعله الفقير والغني.

 في النظم والتشريعات:ثالثاً: اليسر ورفع الحرج 
ورفعها ، الثقافة الإسلامية مشحونة بالتشريعات التي تدل على يسر الشريعة

 أو المعاملات ومنها:العبادات، للحرج عن المكلفين سواء في 
 في العبادات مثل: صلاة المريض:-1

وهذا دليل على رفع الحرج ويسر الشريعة في أعظم موضوع وهو الصلاة عمود 
من مقاصد الشريعة قال ابن رجب: "والدين، فكيف بغيرها من العبادات الأخرى! 

 . (2)رفع الحرج، والمشقة عن العباد"
استوعبت جميعَ الأحوال  رفع الحرَجَ سِمةٌ بارزة في الشريعة الإسلامية؛ حيثو 

كلَّف في الحرَجَ، ويمكن تلخيصها: بأنها 
ُ

والعَوارِض والظروف التي تقتضي وقوع الم
اا الأرض مسجداً.  عوارض زَمانية؛ كأوقات الصلاة والسفر. وعوارض مَكانية؛ كاتخِّ

ة والخطأ والنسيان كلَّف؛ من المرض والخوف والمشقَّ
ُ

وعوارض ، وعوارض مُرتبطة بالم
. وعوارض نَ فْسِية؛ من خا كلَّف؛ من التهديد والتخويف، والغَبْن والغِشِّ

ُ
رجة عن الم

ا؛ مثل مَيْلِه إلى الطعام بعد تقديمه إليه وقت الصلاة. وعوارض  ارتباط النفس بشيءٍ مَّ
.. فالمريض تسقط عنه الطهارة بالماء حال (3)عَقْلية واِهْنِية؛ لجهلٍ أو نسيان أو جنون

                                       
بابٌ في الرَّجُلِ يَسْتَعِيذُ ( كتاب الأدب، 5109، رقم )328: 4أخرجه أبوداود في السنن،  (1)

 . مِنَ الرَّجُلِ 
، 1)طغيث، تحقيق: إيهاب حمدي  "القواعد الفقهية".، الحنبليرجب عبد الرحمن بن  (2)

 . 87-85 ((، ه 1410بيروت: دار الكتاب العربي، 
-"رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةالباحسين،  بللاستزادة ينظر: يعقوب بن عبد الوها (3)

= 
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صلى الله  -عنه الشروط التي يعجز عنها في صلاته. كما قال النبي  العجز، ويسقط

صلّ قائماً فإ ن لم تستطع »: -رضي الله عنه  – لعمران بن حصين -عليه وسلم 
  .(1)«فقاعداً، فإ ن لم تستطع فعلى جنب

وفيه: "يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائماً ولو مستنداً فإن لم يستطع فقاعداً 
يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود، ويجعله أخفض فإن لم 

ه، ولا فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسان
  .(2)"تسقط ما دام عقله ثابتاً 

مول والاستيعاب،  تتميزالشريعة الإسلامية و  وهذا من محاسن بقُِدرتها على الشُّ
 لامي العظيمة التي تفرد بها عن بقية الشرائع الأخرى.التشريع الإس

 في المعاملات: -2
برفع الحرج في المعاملات عن الجاهل والمكره الثقافة الإسلامية  جاء علم

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}والناسي وهذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها، قال تعالى: 

المستكره القولية فالمكره مثلًا: لا تصح تصرفات ، [286]سورة البقرة:  { ۈۇٴ
مطلقاً إقراراً أو إنشاءً ما يقبل الفسخ ومالا يقبله، لأن هذا هو الذي يتمشى مع روح 
الشريعة من التيسير ورفع الحرج. ومن محاسن الدين الإسلامي رفع الحرج مما عمّت به 
البلوى، ولا يمكن الاحتراز منه سواء في العبادات أو المعاملات أو غيرها من فروع 

                                       
= 

 ه (. 1420، ، الرياض، مكتبة الرشد3)ط ".-دراسة أصولية تأصيلية
، كتاب التهجد، باب إاا لم يطق قاعداً (1117) ، رقم48: 2صحيحه أخرجه البخاري في  (1)

 صلى على جنب. 
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد  "دليل الطالب لنيل المطالب".الكرمي،  مرعي بن يوسفينظر:  (2)

 . 51 (( ه 1425، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1الفاريابي، )ط
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  .(1)ريعةالش

وهذا يدل على محاسن الدين الإسلامي وعظمته وصلاحه للبشرية كلها فهو 
وغيرهم من عباده  -عليهم السلام -دين الله الذي ارتضاه لنفسه ولأوليائه من الأنبياء 

 الصالحين.
 
 

h 
  

                                       
مجلة المجمع  "رفع الحرج في الشريعة ضوابطه وتطبيقاته".بن حميد،  ينظر: صالح بن عبد الله (1)

 . 430-420م(: 2011)، 14الفقه الإسلامي
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 الخـاتمـة

 
 
 

 خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أجملها فيما يلي:
 من هذّبه الفكر الصحيح والنظم الشرعية والقيم الخلقية.أن المثقف المسلم -1
بالمنهج الإسلامي الأصيل أن الدعوة الإسلامية لا يستقيم حالها مالم تلتزم -2

 .وقيم ونظم فكروما يحويه من 
الدعوة من أقوى أسس  -الفكر والنظم والقيم –ركائز الثقافة الإسلامية  أنّ -3

 تشار والتأثير في العالمين.صحيحة التي كتب الله لها الانال
الانحراف عن منهج الثقافة الإسلامية الأصيل هو السبب الرئيس في -4

 انحراف الدعوات المخالفة في قديم الدهر وحديثه.
 علم الثقافة الإسلامية تأثيره كبير في نشر الدعوة ومحاسن الدين الإسلامي.-5
بب لدخول الناس في نشر قيم ونظم وفكر الثقافة الإسلامية الأصيلة س-6

 أفواجاً. دين الله
أبرز الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي واليسر ورفع الحرج عن الأمة -7

 الأصيلة.الثقافة الإسلامية  رسخها علمالتي  يالإسلامالدين محاسن 
لتمسك بمنهج الثقافة الأصيل با يكونأن الحفاظ على الهوية الإسلامية -8

 وعملاً واعتقاداً.والاعتزاز به قولاً 
الإسلام الكبرى والمحافظة  للدين شعائروالولاء  يرسخ الانتماءمن أعظم ما -9

 عليها.
 وسطية الثقافة الإسلامية فكراً وقيماً ونظماً جعل لها التمكين والخلود.أن -10
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التعامل مع غير المسلمين أبرزته الثقافة الإسلامية من خلال فقه التعايش -11

 جوانب الحياة. السلمي في كل
 التوصيات:

ة التي تبرز محاسن يطروحات الفكرية والثقافتوصي الدراسة بمزيد من الأ-1
 .تحافظ على الهوية الإسلامية، و الإسلام

لإفادة من كتب عقلاء الغرب الذين أقروا وشهدوا باتوصي الدراسة -2
 .ي ونظمه وتشريعاتهالإسلامالدين بمحاسن 

 الموفق ...والله 
 
 

h 
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الرحمن بن قاسم، )بدون رقم طبعة، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة 
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 ه (.1419الكتب، 
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